
220105 - حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر

السؤال

ما حكم الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات ، هل يجوز الوضوء والاغتسال منه ؟

الإجابة المفصلة

هور إذا خالطه شيء من الطاهرات قصداً ، فله ثلاثة أحوال : الماء الطَّ
الأولى :

إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، ولم يتغير لونه ، ولا طعمه ، ولا ريحه ، فهو باقٍ على طهوريته ، لأن
الماء باق على إطلاقه .

هُ " انتهى من " المغني رْ يِّ غَ رٌ ، لَمْ يُ اهِ هُ طَ الَطَ اءٍ خَ وءِ بِمَ ضُ ازِ الْوُ وَ ي جَ لْمِ فِ لِ الْعِ نَ أَهْ ا بَيْ فً لَا لَمُ خِ لَا نَعْ قال ابن قدامة : " وَ
. )1/25( "

فإذا سقط شيء قليل من الباقلا ، أو الحمص ، أو الورد ، أو الزعفران وغيره في ماء ، فلم يوجد له طعم ولا لون ولا
رائحة ، جازت الطهارة به .

مثل ذلك لو تغير الماء بذلك تغيراً يسيراً ، فلا يضره ذلك.
ي دٍ فِ احِ نَاءٍ وَ نْ إِ ونَةُ مِ مُ يْ مَ وَ وَ لَ هُ سَ تَ لَّمَ اغْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ انِئٍ : " أَنَّ رَ ويدل على هذا حديث أُمِّ هَ

ينِ " . رواه النسائي )240( ، وصححه النووي في " خلاصة الأحكام " )1/67( ، والألباني في " جِ ا أَثَرُ الْعَ يهَ ةٍ فِ عَ قَصْ
الإرواء " )27( .

يق المعجون . قِ وَ الدَّ ين ( : هُ جِ ) أثر الْعَ
ا " . يرً ثِ نْ كَ كُ ةِ لَمْ يَ عَ صْ ي تِلْكَ الْقَ ينِ فِ جِ رُ أَنَّ أَثَرَ الْعَ اهِ : " الظَّ يُّ يبِ الَ الطِّ قَ

انتهى من " مرقاة المفاتيح " )2/457(.
قال النووي : " وإن كان يسيرا ، بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفرَّ قليلاً ، أو صابون أو دقيق فابيض قليلاً ، بحيث لا

يضاف إليه ، فالصحيح أنه طهور ؛ لبقاء الاسم " .
انتهى من " المجموع شرح المهذب " )1/103( ، يعني : بقاء اسم الماء المطلق عليه .

نسب الماء إليه ، فيقال : ماء كذا ، فلا بأس به " . وقال الإمام أحمد : " إذا لم يُ
ذاني )1/122(. لْوَ انتهى من " الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب الكَ

الثانية :
خرجه عن اسم الماء . ره تغيراً يُ إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، فغيَّ
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فهذا لا يصح التطهر به قولا واحداً ، كما لو وضع شاياً في الماء ، فغير لونه وطعمه ، بحيث صار لا يقال له : ماء ،
وإنما : شاي ، وكذلك لو طبخ لحماً في الماء ، فهذا الماء قد تغير وصار مرقاً فلا يجوز الوضوء به .

ا ، قً رَ لًّا ، أَوْ مَ ا ، أَوْ خَ رً بْ ا ، أَوْ حِ غً بْ ارَ صِ ى صَ تَّ ائِهِ ، حَ زَ لَى أَجْ لَبَ عَ غَ هُ ، وَ مَ رَ اسْ يَّ غَ رٌ فَ اهِ هُ طَ الَطَ ا خَ قال ابن قدامة : " مَ
لَا ا ، وَ وءُ بِهَ ضُ وزُ الْوُ جُ اعِ لَا يَ لْأَنْوَ هِ ا ذِ يعُ هَ مِ جَ لِيِّ ، فَ غْ لَّا الْمَ اقِ اءِ الْبَ رَ بِهِ ، كَمَ يَّ غَ تَ رٌ فَ اهِ يهِ طَ بِخَ فِ ا طُ لِكَ ، ومَ وَ ذَ نَحْ وَ

ا " . فً لَا يهِ خِ لَمُ فِ لُ ، لَا نَعْ سْ الْغُ
انتهى من " المغني " )1/20( بتصرف يسير.

وقال الإمام أحمد : " لا تتوضأ بكلِّ شيءٍ زال عنه اسم الماء " .
ذاني )1/122(. لْوَ انتهى من " الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب الكَ

الحال الثالثة :
ى الماء ، كالماء الذي خالطه صابون فغير أن يتغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات ، ولكنه لم يخرج عن مسمَّ
لونه ، أو وقع فيه حمص فغير طعمه ، أو زعفران فغير رائحته ، ولكن لا يزال اسم الماء يشمله ، ففي الطهارة به

خلاف بين العلماء.
فجمهور العلماء على أن الماء المتغير بالطاهرات ، هو ماء طاهر غير مطهر ، لأَنَّهُ زال عنه اسم الماء المطلق ، فلا

يقال له : ماء ، على سبيل الإطلاق . ينظر: " المغني" )1/21( ، " الكافي " لابن عبد البر )1/155( ، " المجموع "
. )1/103(

ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه ماء طاهر مطهر ، لأنه ماء ، وهو قول ابن حزم ، واختاره ابن
المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين .

, اءِ مُ الْمَ نْهُ اسْ لْ عَ زُ هُ ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَ مُ عْ طَ هُ وَ رِيحُ نُهُ وَ يهِ لَوْ رَ فِ هَ ظَ احٌ فَ بَ رٌ مُ اهِ ءٌ طَ يْ هُ شَ الَطَ اءٍ خَ لُّ مَ كُ قال ابن حزم : " وَ
لِكَ " رَ ذَ يْ انًا ، أَوْ غَ رَ فَ عْ لاً ، أَوْ زَ سَ ا ، أَوْ عَ كً سْ يهِ مِ عُ فِ اقِ اءٌ كَانَ الْوَ وَ … سَ ائِزٌ نَابَةِ جَ لُ بِهِ لِلْجَ سْ الْغُ ائِزٌ ، وَ وءُ بِهِ جَ ضُ الْوُ فَ

انتهى من " المحلى " )1/200( .
د كماء الورد ، وسبب الخلاف : أن العلماء اتفقوا على أن الطهارة تكون بالماء المطلق ، وأنها لا تجوز بالماء المقيَّ

وماء الخل ، ونحو ذلك .
والماء الذي اختلط بالطاهرات وتغير بها محل تردد بينهما .

لِأَنَّ ابِهِ ؛  حَ أَصْ ةَ وَ نِيفَ بُ أَبِي حَ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ وءِ بِهِ ، وَ ضُ ازَ الْوُ وَ ابِهِ جَ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ اعَ مَ دَ جَ مَ نْ أَحْ لَ عَ نَقَ قال ابن قدامة : " وَ

اقِ يَ ي سِ ةُ فِ رَ النَّكِ يِ ، وَ اقِ النَّفْ يَ ي سِ ةٌ فِ رَ لِأَنَّهُ نَكِ اءٍ ؛  لِّ مَ ي كُ امٌّ فِ ا عَ ذَ هَ وا ( وَ مُ مَّ يَ تَ اءً فَ وا مَ دُ لَمْ تَجِ الَ : ) فَ الَى قَ عَ اللَّهَ تَ
اءِ . دٌ لِلْمَ اجِ ا وَ ذَ هَ هِ … وَ ودِ جُ عَ وُ مُ مَ مُّ يَ وزُ التَّ جُ لَا يَ مُّ ، فَ ي تَعُ النَّفْ

لَمْ اءَ ، فَ رُ الْمَ يِّ غَ ا تُ الِبُ أَنَّهَ الْغَ مُ ، وَ لْأُدْ مْ ا هِ تِ يَ قِ الِبُ أَسْ غَ ونَ ، وَ رُ افِ سَ انُوا يُ ابَهُ كَ حَ أَصْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَ  وَ
لَا هُ ، وَ تَ قَّ لَا رِ اءِ ، وَ مَ الْمَ هُ اسْ لُبْ سْ رٌ لَمْ يَ اهِ هُ طَ الَطَ ورٌ خَ هُ لِأَنَّهُ طَ  اهِ ؛ وَ يَ نْ تِلْكَ الْمِ ءٍ مِ يْ ودِ شَ جُ عَ وُ مٌ مَ مُّ يَ مْ تَ نْهُ لْ عَ نْقَ يُ

انَهُ " انتهى من " المغني" )1/21( . يَ رَ جَ
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بُ أَبِي هَ ذْ وَ مَ ا هُ مَ ا ، كَ ورً هُ هِ : كَانَ طَ رِ يْ اءُ غَ زَ هِ أَجْ لَيْ لِبْ عَ غْ لَمْ يَ اءً ، وَ ى مَ مَّ سَ امَ يُ ا دَ مَ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَ
. هِ بَتِ وِ رِ أَجْ ثَ ي أَكْ ا فِ هَ لَيْ يَ الَّتِي نَصَّ عَ هِ نْهُ ، وَ ى عَ رَ لْأُخْ ةِ ا ايَ وَ ي الرِّ د فِ مَ أَحْ ةَ وَ نِيفَ حَ

ائِطِ نَ الْغَ مْ مِ نْكُ دٌ مِ اءَ أَحَ رٍ أَوْ جَ فَ لَى سَ ى أَوْ عَ ضَ رْ مْ مَ نْتُ إِنْ كُ : ) وَ الَ الَى قَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ لِأَنَّ اللَّهَ سُ ابُ ؛  وَ وَ الصَّ لُ هُ وْ ا الْقَ ذَ هَ وَ
نْهُ (. مْ مِ يكُ دِ أَيْ مْ وَ كُ وهِ جُ وا بِوُ حُ سَ امْ ا فَ بً يِّ ا طَ يدً عِ وا صَ مُ مَّ يَ تَ اءً فَ وا مَ دُ لَمْ تَجِ اءَ فَ مُ النِّسَ تُ سْ مَ أَوْ لَا

عٍ " انتهى من " نَوْ عٍ وَ نَ نَوْ لِكَ بَيْ ي ذَ قَ فِ رْ اءٌ ، لَا فَ وَ مَ ا هُ لَّ مَ مُّ كُ عُ يَ يِ ، فَ اقِ النَّفْ يَ ي سِ ةٌ فِ رَ ( نَكِ اءً وا مَ دُ لَمْ تَجِ : ) فَ لُهُ وْ قَ وَ
مجموع الفتاوى" )21/ 26( .

اءِ هِ بِمَ لِ ابْنَتِ سْ رَ بِغَ أَمَ ( ) وَ رٍ دْ سِ اءِ وَ م بِمَ رِ حْ لِ الْمُ سْ رَ بِغَ لَّمَ ) أَمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ دْ ثَبَ قَ ا : فَ ضً أَيْ ثم قال : " وَ
دُ سِ فْ رُ يُ يُّ غَ لَوْ كَانَ التَّ اءَ ، فَ رَ الْمَ يِّ غَ رَ لَا بُدَّ أَنْ يُ دْ لُومِ : أَنَّ السِّ عْ نْ الْمَ مِ ( وَ رٍ دْ سِ اءِ وَ لَ بِمَ سِ تَ غْ لَمَ أَنْ يَ ي أَسْ رَ الَّذِ أَمَ ( )وَ رٍ دْ سِ وَ

رْ بِهِ " . أْمُ اءَ لَمْ يَ الْمَ
انتهى من " مجموع الفتاوى" )21/ 26( .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن : خلط مياه الشرب بمادة الكلور ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر
هذا على تطهيره للمتوضئ ؟

فأجاب : " تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ،
فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك " .

انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز" )10/19(.
وينظر جواب السؤال : )135281( .

والله أعلم .
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